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 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

 ا مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُوْلُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّين. دَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ الْملَِكُ الْحَقُّ المُبين، وَأشهَدُ أنَّ سَيِّ 

مَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، كَمَا صلََّيْتَ وَبَارَكْتَ علََى إِبْرَاهِيمَ وعََلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ  اللَّهُمَّ صَلِِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد، وَبارِكْ عَلى مُحَ 

 وَالمُجَاهِديِن. ارضَ اللَّهُمَّ بِرضَِاكَ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ المنُتَجَبين، وَعَنْ سَائِرِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَ 

 الَّلهُمَّ اهْدِنَا، وَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّكَ أنتَ السَّمِيعُ العلَِيم، وتَُبْ علَيَنَا، إنَّكَ أنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم. 

 السَّــلَامُ علََـيْكُمْ وَرَحْـمَــةُ اللَّهِ وبََرَكَاتُــه؛؛؛     أَيُّهَــــا الإِخـْـــوَةُ وَالأَخَوَات: 

  "، عَلَيهِ السَّلَام  "في وصيته لابنه الإمام الحسن    "، عَلَيهِ السَّلَام  "  يعلزال سياق الكلام فيما قدمه أمير المؤمنين  لا ي 

لتبنى    أو   ،كأولوياتالتي قدمها    ،ةوالتعليمي   ،والتوجيهية   ،قيفية والتث  ،التربوية   الأسسعن    بالأمسوكان الحديث  

  ، اراشد    ،اا صالح  ليكون مؤمن    الإنسانوالتي تبني    ،والتعليمي  ، التي رسمها في الاتجاه التربوي  الأولويات عليها  

ا،   النفس حكيم  المبادئ  لأداءينطلق    ،ا مستقيم    ،زاكي  تلك  يحمل  الحياة وهو    والأخلاق  ،والقيم  ، مهامه في هذه 

 . اومفيد    ،اونافع   ،امصلح  و   ،اوإيجابي    ،اا مهم  وبالتالي يكون دوره في هذه الحياة دور    ،العظيمة 

  وإكساب   ،تنمية المواهب والقدراتهناك في الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على  

في    ، يتعلم فيه  أو  ،بحسب المجال الذي يدرس فيه   ، المواهب والقدرات في مجال معين  إكساب الشخص  ،الفرد



  وهذا جانب    ،للنجاح في عمل معين منها  ذلك القليل من القيم العملية التي لابد    إلىوقد يضيفون    ،تنمية البشريةال

  . الكبيرة  الأهمية ذات    الأخرى، ويهملون الجوانب    ، ، ولذلك فهم يغفلونالإنسانوتربية    ،الإنسانمحدود في بناء  

بنائه   الإنسان  إليهمحدود فيما يحتاج    ولكنه جانب    ،مهم   جانب  هذا   مهامه في هذه    لأداءوتهيئته    وإعداده،  ،في 

اوهم    .الحياة ، من  الأخلاق هم مكارم  أهم المبادئ، من  أمن    ،معينة   انباغفلوا جو   أو  أهملوا،  بأنهملا يكتفون    أيض 

، حتى يتميز عن بقية  يالإنسان لكماله    ، الإنسان  لإنسانيةمن أهم محامد الصفات، التي لا بد منها    ،أهم الفضائل

  الإنسان ون  ا يرب  مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيض    ،تلك المبادئ العظيمة  بإغفال  فون الحيوانات، هم لا يكت 

سيئة  فيكون  بنقائضها  ،وفاسدة  ،تربية  مواهب  الإنسان،  امتلك  قد  لهم  بعض    ،بالنسبة  لأداء  معينة  قدرات  أو 

لدى    ، الأعمال يكون  أن  أهم شيء عندهم  المادي،  الجانب  التركيز على  منطلق  للإنتاج    الإنسانومن  إمكانية 

المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك، وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي  

 . الأخرى كل الجوانب  أهملوان توجههم مادي بحت، لأ ؛قدرته الإنتاجية في الجانب المادي

  ،أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات   ، أو مواهب  ،قد اكتسبه من قدرات في ذلك  الإنسانولذلك مع ما يكون  

مفاسد كبيرة، تحطه عن   ، أعمال سيئة  ، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة

واء دون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك  ههوات والأوتكون لديه قابلية للانجرار وراء الش  ية،الإنسان المرتبة  

كما    -والقيم الفطرية في أكثر الأمورالأخلاق  مفاسد واختلالات كبيرة، في واقعهم الاجتماعي، أضاعوا جانب  

 . لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية  ب محدودة منهان ما عدا جوا -قلت

بما وهبه الله من كمالات إنسانية، وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم    سانن إ ك  الإنسانلوا مع  فهم لم يتعام

  ، بقية كمالاته أما    ،ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية   ،ايتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تمام  

  يغفلون فهم    ،باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات  الإنسانما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع    ،دوره  ،فضائله

 . اذلك تمام  

 في  التي لم يجدوا لها حلولا    ، والأزمات والمشاكل  ، يشهد   ، ومساوئ كبيرة  ،من سلبياتذلك  وواقعهم فيما نتج عن  

ا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا  روا أيض  أن يصد ِ   وإنما يحاولون  ،واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة 

بهم يتأثر  لمن  حتى  في  عند   ، الإسلامية،  الكبيرة  النجاحات  المادي،  المجال  في  نتائج  من  حققوه  بما  ينبهر  ما 

في الجوانب تلك     من أن يستفيد مثلا  بدلا    ،رون لهيصد ِ   ،في الاختراع، في الرقي المادي  ،في الابتكار   ،التصنيع

الاستفادة  ،الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي  ، الابتكارات ،النهضة الصناعية  ،الجوانب الصناعية :نفسها

 عن  رون له بدلا  يصد ِ   ، وغيرها من العلوم المهمة  ،والكيمياءعلوم الفيزياء،    ،العلمية فيما يتعلق بالعلوم نفسها



الأخرى   ،الأوبئة  :ذلك والأوبئة  ال  ،والمفاسد  هيمفاسد  جد    التي  واقعهم  سيئة  في  أسلوبهم   الاجتماعي،ا    ، في 

وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة، ولذلك هم يستهدفون   ،وتعاملاتهم 

وشعبه أمته  بها  يخدم  أن  يمكن  التي  العلمية  المعرفة  يمتلك  من  الإسلامي  عالمنا  العلماء  استهدفو   ،في  آلاف  ا 

  ، ا في الاغتيالات والاستهداف، استهدفوا في العالم العربي البعض ا أساسي  الإيرانيين بالاغتيالات، جعلوا منهم هدف  

بلدان أخرى،  مثلا   العراق وفي  بالاغتيالاتإ في  بالاستقطابإو   ،ما    ، والسيطرة عليهم  ، والاستحواذ عليهم  ، ما 

 . وشعوبهم  ، وليس في خدمة بلدانهم ،وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه 

ا  وأيض    ،الإنسانفيها التكريم لهذا    ملحوظ  هي رؤية راقية وعظيمة،    :الإنسانالرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء  

مسؤولياته في هذه التي وهبه الله إياها، ليؤدي مهامه في هذه الحياة، و  ، فيه  إكسابه أو تنمية الكمالات الفطرية 

والقدرات اللازمة في    المواهبَ   : الإسلام يأخذ بعين الاعتبار  التكامل، ومتميز، ويلحظ الإسلام    بشكل راق    ،الحياة

  والغايات  ،والأهداف   ،والمبادئ المهمة  ،والسلوكية   ،الجوانب الأخلاقية   :ا إليها وقبلهاميدان العمل، ولكنه مضاف  

 . ية من جميع الجوانبالإنسانوأن تنمو فيه الكمالات  ،أن يكتسب كماله الإنسانوالعظيمة، ولذلك يهيئ  المقدسة

النظر إلى أهمية النشأة في حياة   "عَلَيهِ السَّلَام  "عندما لفت أمير المؤمنين    ،ا من هذه الدروسنحن استفدنا أيض  

ما   فيها عادة    الإنسان،  الإنسانا لبناء  مرحلة مهمة جد  وبداية الشباب    .مرحلة الطفولة وبداية الشباب  ،الإنسان

ف به في تلك  ويثقَّ   ، م في تلك المرحلةوبما يعلَّ   ، ى عليهوبما يربَّ   ، م له في تلك المرحلةا بما يقدَّ ومتأثر    متقبلا  يكون  

  ،الإنسانفي بناء    هافهي من أهم المراحل التي يجب التركيز علي  ،عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل  ،المرحلة

أن يكون هناك وعي بأهمية    ، ثم ضمن التوجه العام للأمة  ،بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده  الإنسانوأن يحس  

لديه  فيها    الإنسانا، فباعتبارها فرصة مهمة جد    المرحلة،  في تلك  الإنسانوتكثيف للجهد في بناء    ، تلك المرحلة

الكبيرة في ما لأإ  ،القابلية  تنمو  العظيمة   ،مكارم الأخلاق   هن  المبادئ  فيه  على    ىربَّ ي  و  والقيم الإلهية،    ،وترسخ 

ربى التربية  أو أن ي    . قدراته  ،طاقاته  ه،نمى مواهبوكذلك ت    ، المهمة والإيجابيةالأشياء    على  ىرب  ي    ،الروح العملية 

  ، ا على نفسهسلب  تؤثر  المساوئ الخطيرة التي    ، الأشياء السيئة  ،وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة   ، الخاطئة

 الاستقامة. ، وإبعاده عن انحرافهسبب ت  وتفسده، 

المؤمنيننبَّ  أمير  السَّلَام  "  ه  أهمية    "عَلَيهِ  السيئينالاستباق  على  وللمؤثرين  السيئة،  المؤثرات  لأن هناك    ؛لتلك 

  ،ليفسدوهم  ،ليؤثروا عليهم  ،وإلى شبابنا  ،هم إلى أطفالنا  الاستباقالأعداء يسعون إلى    ،هناك مسابقة،  مسابقة فعلا  

يثيرون فيهم من خلال الغرائز    ، المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة  ، ي لقنوهم ما يؤثر عليهم   ،ليلقنوهم ما يفسدهم

يحاولون من خلال    عية،رشعن الضوابط ال ، عن مكارم الأخلاق ، والأهواء، ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية



ويؤثرون    ،الرغبات المنفلتة  ، المساوئ  ،فيهم الصفات السيئة  ا و يحاولون أن ينم    ،اللعب على الأهواء والغرائز

 . عليهم التأثير السيئ 

ا يعملون من أعمال في هذا  الدراسية  ،لسياق كم  المناهج  يؤثر في  أن  أن    ،يحاول  من خلال    يتشغلوايحاولون 

 ، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات  ،افي الإنترنت بشكل كبير جد    ،والقنوات الفضائية  ، الدعاية الإعلامية

  ا أفكاري الناشئة في عالمنا الإسلامي، وللتأثير عليهم تأثير  ميم س لت  ،مة مَّ س م   هي الأنشطة التي ،لكثير من البرامج

قلوبهم، وهي   والانحرافات في  ،والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم  ، لتلقينهم المفاهيم السيئة ا،سيئ  

يتأ   الاستباق   اوأيض    ،لتلك   الاستباقا، فيجب  ا كبير  ؤثر عليهم تأثير  ت  و  ، احالة خطيرة جد   ثر به الطفل أو  لما قد 

حماية الناشئة من المؤثرات    ،سيئة، وحمايتهم الالشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات  

نتج  فيما يتأثرون به في هذا العصر، مما قد أ    اأو أيض    ،أو في داخل الأسرة  ،سواء في الواقع الاجتماعي   ،السيئة

يكون هناك ترشيد    ،بالتلفاز  ،بالإنترنت   ،  بالجوالاتفما يتعلق مثلا    .وسائل وال  ، والإمكانات،ا من التقنياتحديث  

ين   الاستخدام والعمل على ضبط طريقة    استخدامها،وإشراف على طريقة    ، للاستخدام لهذه الوسائل ولا    فع بما 

 . كبير  لية إلى حد   ؤو وهي مس  ، يضر، هذه مسألة مهمة

بما يتناسب    ، التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرجالجانب الإسلامي هناك تركيز على  في  

  ، فيها تعليم  ،فيها تثقيف  ، تلقين  فيها  ةوالإدراك، تربية عملي   ،والاستيعاب  ،ومع مستوى الفهم   العمر،مع مراحل  

تربية العملية يرتقي  فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء، وهكذا من خلال ال  ،فيها أوامر   ،فيها توجيه

 د. إلى مستوى جي  الإنسان

عَلَيهِ  "عندما قال    ،ا ا جد  ا مهم  في حديثه عن التجارب، وكان حديث    "،عَلَيهِ السَّلَام  "ه عليه أمير المؤمنين  مما نبَّ 

باِلْأ  ف  ))  :"السَّلَام   ي قْسُو  ب اد رْتكُ   أ نْ  ق بْل   أيِْك    د بِ  ر  بِجِد ِ  لِت سْت قْبِل    ، لبُُّك  ي شْت غِل   و   ، ا ق لْبكُ  أ هْلُ  لأ  مِن   ك ف اك   ق دْ  ا  م  مْرِ 

ارِبِ بغُْي ت هُ  ا ق   التَّج  جِ التَّجْرِب ةِ، ف أ ت اك  مِنْ ذلِك  م  عُوفيِت  مِنْ عِلَ  ؤُون ة  الطَّل بِ، و  ت جْرِب ت هُ، ف ت كُون  ق دْ كُفِيت  م  كُنَّا  دْ  و 

اسْت ب ان   ا أ ظْل م  ع ل يْن ا مِنْهُ  ن أتْيِهِ، و  ا رُبَّم  هذه التعليمات والتوصيات هي ذات تأثير    أنعن    بالأمس، تحدثنا  (( ل ك  م 

الواقع  ، ليست مجرد توصيات مثالية بعيدةالإنسانكبير في حياة   بالواقع، هي    ،عن  هي مثالية لكنها مرتبطة 

  يئ ، ونقائضها ذات تأثير سالإنسانوذات تأثير كبير في واقع    ،لكنها مرتبطة بالواقع  ، مةقي ِ   ، مفيدة  ، مهمة  ، عظيمة

  ثارال نفسه،    للإنسانارتبطت بها تجارب البشر، وتجلى من خلال الواقع العملي  ولذلك   ، في حياته  الإنسان على  

  المقابل  وللمبادئ المهمة، وللتعليمات الحكيمة، وفي  الأخلاق،للتعليمات والتوصيات الإيجابية، ولمكارم    الإيجابية 

وا في  ال   قعتجلى  لمساوئ  الناس  السيئة  يتجه    اأيض    ،للمفاسد  الأخلاق، ثار    أو   ،فيه من تصرفات  الإنسانلما 



فيما يتجه فيه    الاستقامة، ا عن  بعيد    ،ا عن الصواببعيد    ،شدا عن الر  بعيد    ، ا عن الحكمةبعيد    ،أو مواقف  أعمال،

 . السيئة لذلك ثار  تجلى في الواقع نفسه ال أهوائه،وفق  ،ومزاجي   ،وفوضوي ، عشوائي بشكل  

ن  أيجب    ،لى التربيةإعندما ننظر  لأننا    ؛ المهمة  الأشياء من    اوأيض    ، اجد    مهمة    لى التجارب مسألة  إالنظر    ت  فلف  

  ،بظروفها  ،الأمة ومتطلبات تتعلق بمسؤولية هذه    ،متنا أتعيشه    من منظور عام وشامل، كواقع    ايض  أ ليها  إننظر  

 ، الصفات   الجيل الناشئ من الجيل السابق محامدَ يرث  نركز على أن    أنلى الواقع العام يجب  إما ننظر  عند  .بواقعها

هو    فيما  ؛الأصالةيحافظ على    ،ما هو حكمة  ،شدما هو ر    ،ما هو خير   ،يرث ما هو نجاح   الإيجابية،  الأشياءيرث  

بالمساوئ  . ميةالقيَ   والأخلاقية،  الإسلامية، الأصالة    للأصالة،امتداد   يتعلق  فيما    ، بالخلل   ،بالمفاسد  ، ولكن 

من  والانتباه    ، يكون هناك استفادة من التجربة، بالحذر من ذلك  أنلى الفشل، يجب  إ، بكل ما يقود  بالإشكالات 

 .ذلك

ا على واقع الأمة بشكل عام،  وأنه يؤثر سلب    ،ما قد اتضح أنه خطأ  ،على مستوى الواقع العام للأمة  هناك مثلا   

أن يعي    ،ما يتعلق بالجيل الناشئفي تحتاج الأمة إلى التخلص منه، فيجب أن يكون هناك اهتمام  وعلى كل أبنائها،  

 . تبعده عن أسباب الفشل في واقع الأمة، أسباب الخسارة لهذه الأمة وأن يحذر من ذلك، وأن ينشأ نشأة   ،ذلك

وأدرك فشله   ،يكون قد اكتسب خبرة معينة قد    ،في تجربته في الحياة  ،ا على المستوى الشخصي، الأب نفسهأيض  

من    ،من الوقت  ،يعد لديه من القدرةلم    ،ولكن بعد فوات الأوان  ،أو خطأه في بعض الأمور  ،في بعض الأمور

فلينتبه تجاه ابنه، لا يرث منه أخطاءه، لا يرث منه فشله، لا يرث    ، ما يعوض خسارته وفشله في ذلك  ،الفرصة

سيبدأ من    الإنسان  ؛ لأناتجارب مسألة مهمة جد  الا من نقطة الصفر، ينبهه على ذلك،  بدء    ، منه التجارب المريرة

ن أتْيِهِ ))  ، فيستفيد مما قد تحقق لهم على المستوى الإيجابي  ، حيث انتهى الخرون كُنَّا  ق دْ  ا  ،  ((ف أ ت اك  مِنْ ذلِك  م 

اسْت ب ان  )) ،تحصل على الثمرة ابتداء   ا أ ظْل م  ع ل يْن ا مِنْهُ  و  ا رُبَّم  ا  هذهو   ،(( ل ك  م   . انقطة مهمة جد   أيض 

ف كَّرْتُ  )) :    "لسَّلَام  عَلَيهِ ا"يقول   الِهِمْ، و  نْ ك ان  ق بْلِي، ف ق دْ ن ظ رْتُ فِي أ عْم  رْتُ عُمُر  م  إِنْ ل مْ أ كُنْ عُم ِ ، إنِ ِي و  أ يْ بنُ يَّ

ا انْت ه ى إِل يَّ مِنْ   دِهِمْ، ب لْ ك أ ن ِي بِم  تَّى عُدْتُ ك أ ح  سِرْتُ فِي آث ارِهِمْ، ح  لِهِمْ    ، أمُُورِهِمْ فِي أ خْب ارِهِمْ، و  ع  أ وَّ رْتُ م  ق دْ عُم ِ

رِهِ، ف اسْت خْل صْتُ ل ك  مِنْ كُل ِ أ مْر   ر  مِنْ ض  ن فْع هُ  فْو  ذلِك  مِنْ ك د رِهِ، و  فْتُ ص  يْتُ و    ن خِيل هُ،  إلِ ى آخِرِهِمْ، ف ع ر  خَّ ل ك    ت و 

جْهُول هُ  فْتُ ع نْك  م  ر  ص  مِيل هُ، و  لى جانب  إنه  أ  "،عَلَيهِ السَّلَام  "همة يبين لنا أمير المؤمنين  ، في هذه الجمل الم((ج 

تعليمات الله   استوعبه من  وَتعََالىَ"ما  وَتعََالىَ"ومن هدى الله    ،وتوجيهاته   " س ب حَانَه   اكتسبه من    "،س ب حَانَه   وما 

ِ   ات  وَ لَ صَ "وهو الذي رباه رسول الله    ،وما حظي به من تربية  ،علوم نشأ عند    ،منذ طفولته  آلِهِ"،ى  لَ عَ وَ   يهِ لَ عَ   اللَّّ

ِ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ "استفاد من تربية رسول الله    ،لديه قابلية عالية  ،تربية   بأرقىوحظي    ، رسول الله    "صَلَوَات  اللَّّ



الماضية، الشخصيات  مم  الأ   ،الماضين  عا بدراسة واقا بالغ  اهتم اهتمام    ،لى كل ذلك إضافة  إ فهو    ، الاستفادة الكبيرة

تَّى  ))  :لى هذه الدرجة التي قال عنهاإخبارها، فدرس تجربتها بعمق، بعمق كبير  أتاريخ  الر  البارزة التي سطَّ  ح 

دِهِمْ  ا انْت ه ى إلِ يَّ مِنْ أمُُورِهِمْ   ، عُدْتُ ك أ ح  لِهِمْ إلِ ى آخِرِهِمْ   ،ب لْ ك أ ن ِي بِم  ع  أ وَّ رْتُ م  وكأنه قد عاش معهم في  ، ((ق دْ عُم ِ

عمال التي سطرها التاريخ عنهم، وقبل ذلك ذكرها  كل تلك الأ  وأدرك  هم،كل تلك المراحل التي كانوا فيها في حيات 

لى تجربته الشخصية طوال ما قد مر من عمره  إالله في القرآن الكريم، فيما ذكره عنهم، فاكتسب تجربة كبيرة  

وهذه مسألة مهمة    ،من الاستفادة من التجارب  ، ا من التجربةيد كبير جد  لديه رص أصبح أنه  ذلك الشريف، معنى 

 . الاستفادة من التجارب  :مةرت فيه الأ ما قصَّ  أكبر وهي من   ،اجد  

ِ عَلَيهِ  "منذ عصر رسول الله   ،سلامي على مستوى التاريخ الإ ، وبعد مرور تاريخ طويل ؛ مة اليومالأ صَلَوَات  اللَّّ

آلِهِ    أحداث على مستوى كل هذا التاريخ الطويل وما فيه من    ،وأكثرمئة سنة    وأربع  ألف  ،لى اليوم إو   "وَعَلىَ 

لديها رصيد تاريخي    أصبحنه  أمع    ،من التجارب  الأمةلم تستفد    ،  ودروس   ، وعِبرَ،ووقائع  ،ومشاكل  ،ومتغيرات

كان يركز على    "عَلَيهِ السَّلَام  "المؤمنين    أمير من التجارب،  ا هائلا  ه رصيد  تكتسب من   أن   بالإمكانكان    ، كبير

  ، هذه الوصية  ه لى ذلك العام الذي قدم في إعاشها  التي    ،تجربته الشخصية   إلى  وأضافالاستفادة من التجارب،  

ذلك تجارب من قد  لى  إا استفاد  يض  أهو    ، ها في هذه الوصيةغيتحدث عن خلاصة تلك التجارب التي صاهو  و 

ليست مجرد تجارب    ،مختلف الظروف  ،لى مختلف المراحلإوكان يستند    ،ا ا وعظيم  ا مهم  فكان رصيد    ،مضى

  وظروف   ،وشخصيات مختلفة  ، مختلفة  لأمم بل هي تجارب    ، و واقع محدودأ   ،و عصر معين أ  ، لظرف معين

  ، مع اختلاف ظروفهم  ،ونتائجها في واقع الناس  ثارهاآفلذلك تتحدد من خلالها السنن الثابتة، التي تتجلى    مختلفة،

 . حوالهم أو   ،وعصورهم  ، زمانهمأو 

السنن الإ  ،تستفيد مما قد مضى  ،نتائج مهمة  إلىتصل    لأنك   ؛جد ا  سألة مهمةمفهذه   لهية في واقع وتتجلى لك 

تجلى لك  ت   نتائجها؟  ماذا ستكون  ،توجهات معينة  ؟ماذا ستكون نتائجها  ،عمال معينة أما يكون هناك  دن ع  ،الناس

  ا وأيض   أسس صحيحة، مور من خلال وتتعامل مع الأ  ،والرشد  ،فتمتلك الحكمة  ،والعواقب  ،والحيثيات  ،سبابالأ

بالنتائج   إدراك يقين أو   ،ووعي  على  فتكون  نفسها،  النتائج  لتلك  بالشواهد  مليء  تاريخي  وعلى    ،مامك رصيد 

  ،وفشلك، وتذوق مرارة ما عملته   ،خطاءكأ عمالك، ثم تدرك  أاتك و وعلى وعي، ولا تتخبط في تصرف  ، بصيرة

اخر المطاف تكون قد  آفي   العمر  ،الفرص  تَ وَّ فَ   تضررت كثير  إلى    تَ لفَ   و ه ف  ، فرصة الحياة  ، بما فيها فرصة 

وفيما قدمه    ،من الوعي والبصيرة  "عَلَيهِ السَّلَام  "واستفاد منها فيما كان عليه    ، أهمية الاستفادة من تلك التجارب

 . عام بشكل   ،اوللأمة أيض   ، بنهلا  ،وفي غيرها  صياتفي هذه التو 



رِهِ، ف اسْت خْل صْتُ ل ك  مِنْ كُل ِ أ مْر  )) ر  ن فْع هُ مِنْ ض  فْو  ذلِك  مِنْ ك د رِهِ، و  فْتُ ص    ، ىالمصفَّ   ،، يعني المختار((ن خِيل هُ   ف ع ر 

يْتُ و  ))ما فيه،    أحسن  ،منه   قيالن  خَّ مِيل هُ  ت و  والأفضل    ،والأحسن  ،الأجمل منه   ،تحريت لك في اختياري لك  ،(( ل ك  ج 

جْهُول هُ )) والأنجح،   فْتُ ع نْك  م  ر  ص  أو عندما   ،و عندما تعيش فيهأ  ،، الذي قد تتأثر وتتضرر عندما تسير فيه(( و 

على غير نتيجة واضحة، ولذلك نجد أن هذه    ،اضحعلى غير هدف و   ،فأنت تتجه على غير غاية واضحة  ،تتبناه

قيمة   ،ما يعمل   أهميةيدرك  واضح، على فهم   ،على وعي  ،ليكون على بصيرة الإنسانالتعليمات هي تبني توجه 

يعمل  يعمل   ،ما  لما  يعمل  ،النتيجة  لما  بحكمة   ، العواقب  صحيح   ،ورشد   ،فيتحرك  أسس    وبناء    ،وتوجه  على 

سلام  في الإ  ، ومحسوب  " س ب حَانَه  وَتعََالىَ"فيها العاقبة له عند الله    ، فوزهفيها    حه،فلافيها    ، فيها نجاته   صحيحة، 

  ، ا حالي  ، حسابات الغرب مثلا  خرىالأ ا في الحسابات  بد  أغير محسوبة    الخرة  . والخرةفي الدنيا    الإنسان مستقبل  

في الدنيا وفي    ،حسب لك مستقبلك ي    الإسلامما في  أ  . أبد ا  الخرةحساب    سبون كما قلنا في التنمية البشرية، لا يح 

 . ستقبل مهمم   لأنه ؛في الخرة  أساسي ب بشكل  ، ويحسَ الخرة

يْثُ ع ن انِي مِنْ أ مْرِك  )) أ يْتُ ح  ر  عْتُ ع ل يْهِ   ، و  أ جْم  ، و  الِد  الشَّفِيق  ا ي عْنِي الْو  يعني عزمت عليه من أدبك    ،(( مِنْ أ د بِك   م 

أ نْت  مُقْبِلُ الْعمُُرِ ))  ،التربية الصحيحة   ،وتربيتك التربية الصالحة ة،    نيَِّة    الدَّهْرِ، ذوُ لُ ب  مُقْت  و    ،أ نْ ي كُون  ذلِك  و  س لِيم 

ن فْس   افيِ ة   و  ،  (وفي بداية الشباب  ،خر مرحلة الطفولةآفي  )  ، في بداية شبابه  ،في بداية عمره  الإنسانلأن    ؛(( ص 

المهمة جد   المميزات  بهذه  لتقب  يتميز  يفيدها،  ينم    ،ما يصلحه   ، ل ما  ينم    الأخلاق،   ي فيه مكارمما  القيم  ما  ي فيه 

ل وقدرة على الاستيعاب والفهم،  تزال نية سليمة، ونفسه صافية، فلديه تقب  لا    سليمة، نيته    كون ذو نية  ي العظيمة،  

 أكثر. وتفاعل   أكثر بشكل  

ج  )) أ نْ أ بْت دِئ ك  بتِ عْلِيمِ كِت ابِ اللهِ ع زَّ و  امِهِ، ل  و  ر  ح  لِهِ و  لَ  ح  أ حْك امِهِ، و  مِ و  سْلَ  ائعِِ الِْْ ش ر  ت أوِْيلِهِ، و  اوِزُ  لَّ و  ذلِك  ب ك    أجُ 

في تعليم الجيل الناشئ، أول ما ينبغي    يركز عليها ابتداء  يأتي  التي    ، ، وهنا رسم الخارطة التعليمية(( إلِ ى غ يْرِهِ 

القرآن  تعليمهم  ،  " س ب حَانَه  وَتعََالىَ"بتعليمهم كتاب الله    العناية    :التركيز عليه بعد تعليمهم أوليات القراءة والكتابة

إتقان    "،لَّ جَ وَ   زَّ عَ "كتاب الله كتاب الله    :ا، يجب أن تكون في مقدمة ما يتعلمونههذه مسألة مهمة جد  و الكريم،  

وأيض   الكريم،  القرآن  الكريم  قراءة  للقرآن  القراءة  القرآن،   :إتقان تلاوتهو ا مع  لمعارف  القرآن،  لمفاهيم  التعلم 

بكل  بثقافة القرآن الكريم، هذا من أهم ما ينبغي التركيز عليه، في المسار التعليمي للناشئة، أولوية ذلك    قفوالتث 

الكريم   ؛ اعتبار القرآن  ي   ،لأهمية  الكريم هو   ، بحياتنا وواقعنا  تعلق  فيما  أفلا يجب أن يحظى    ،كتاب الله  :القرآن 

 ؟ قبل أي كتاب آخر بالاهتمام



إلى الكتب من    ةالمادة التعليمية التي نربط بها الناشئ ليستفيد منها ويتعلمها، وجئنا بالنظر  ،جئنا إلى الكتبإن  

ومن حيث مصدر التأليف، فالقرآن الكريم هو الكتاب الأهم على الإطلاق بين كل الكتب، والقرآن   ،حيث الأهمية

رجنا به من الظلمات، الحق الذي لا يأتيه  نور الله الذي يخ   ، باعتباره كتاب الله   ، الكريم بما يمثله من أهمية لنا

القي ِ  التعليمات  الذي يتضمن  يديه ولا من خلفه،  بين  ت  الباطل من  التي  تهدي  الإنسانصلح  مة    زكي ت    ،الإنسان، 

 . "س ب حَانَه  وَتعََالىَ"ا التي هي صلة بيننا وبين الله وأيض    ،الإنسان

خلاق، ما  ما يربينا عليه من الأ  ،حياتنا، ما يربينا عليه من القيم  همية كبيرة لنا في أالقرآن الكريم بما يمثله من  

لية في هذه الحياة، ما نكتسبه منه من الوعي العالي، والبصيرة النافذة، ؤو عليه من الاستشعار للمس  نايربي نفوس

  ،في العلم  ،ي النفس مهمة فالونكتسبه منه من التقييم للواقع من حولنا، القرآن الكريم بما فيه من البركة، البركة  

يماننا  إساس الذي نبني عليه  هو البناء الأو في الحياة بكلها، القرآن الكريم    ،في الفهم  ، في الوعي   ،في المعرفة

 .سلاملإل وانتمائنا

الكريم يجب   به أالقرآن  نرتبط  الناشئةأو   ، ن  به  التعظيم والت   ،ن نربط  الكريم، وترسيخ  قولكن مع  للقرآن  ديس 

ليه لاكتساب المعرفة، لاكتساب المفاهيم إساس نعود  أ  بما يمثله لنا من مرجع    ، بقدسيته  ، بعظمته   ،بأهميتهالوعي  

بالقرآن الكريم منذ النشأة،    فالاهتمام وكل الباطل،    ، وكل الضلال  ، نستنير به في مواجهة كل الظلمات  ، الصحيحة

 والاهتمام بالتثقف بثقافته مسألة    ،بعلومه   بمعارفه، وكذلك  الاهتمامثم    ،قراءتهوالسعي لإتقان  ا،  جد    مهمة    مسألة  

 . مشواره التعليمي الإنسانوأعظم البداية، التي يبتدأ بها  ، وأحسن البداية ،ا، وخير البدايةجد   أساسية  

القراءة   بإتقان  .قراءته   وأتقن  ،كان هو ما ابتدأ به الناشئ في مسيرته التعليمية  إذاوللقرآن الكريم بركة عجيبة،  

في الفهم،    ،في الاستيعاب  ،في البيان  ، في الوعي  ،في طلاقة اللسان  ،ا في القراءةمميزة جد    ة  كَ لَ يمتلك مَ   ،نفسها

والقدرة الذهنية، وعلى    ،كة الملَ هناك بركة عجيبة للقرآن، بركة على المستوى المعرفي والعلمي، وعلى مستوى  

ن تترسخ لدى  أالتي يجب    ،والتعليمات العظيمة  ،والنور   ،القدرة التعبيرية، ثم ما فيه من الهدى  -ايض  أ  -مستوى

 .ن يتلقاها في ذهنه منذ البداية أو  ، ن يتربى عليهاأمنذ بداية نشأته، و  الإنسان

التربية  والإسلام التنشئة، على ترسيخ    ،يركز في  كي تكون حاضرة في   ،البدايةا منذ  المهمة جد    الأشياءوفي 

مستمر، تتنامى معه    بشكل    ، في وعيه   ، في فهمه  ، في فكره  ، ، وكي تكون هي التي تنمو في ذهنيتهالإنسانذهنية  

 . هبنمو ِ 



اليسرى،    الأذنفي    والإقامة  ،اليمنى   أذنهن في  ن يؤذَّ أ  الإسلامفي    ما بعد ولادته، مشروع   ؛الإنسانمنذ بداية وجود  

إلى  الدعوة    "، س ب حَانَه  وَتعََالىَ "ذان، تلك المفردات المهمة التي فيها التكبير لله  ومفردات الأ  ذان الأصوت    لإيصال 

االخير، فيها    إلى  ،الفلاح  إلى  الصلاة،   ، لى وجدانه إ، كي تصل  "س ب حَانَه  وَتعََالىَ"تركيز على مبدأ التوحيد لله  ال  أيض 

 . لى مشاعره، وهو ما بعد الولادةإ

مها فبتعل    ،الإنسانذا تعلمها  إ، فالإلهيةوالتعليمات    ،والقيم  ،ئالمبادلقرآن الكريم تضمن  ا،  وهكذا في مرحلة النشأة

فكره بترسيخها في  ينشد    ، وذهنه  ، يبدأ  ف  ، ليهاإ  ونفسه،  بها،  التعليم إيرتبط  مسألة  للقراءة   والإتقان   ،ذا كان مع 

  ، ما يفيده  بأهمفهنا كان النجاح الكبير في ربط هذا الناشئ    ،ترسيخ لها  ،تثقيف بها  ،تعليم لتلك المعارف  ، والتلاوة

 . لى مستوى عال  إيرتقي به   ،يبني وعيه  إيمانه، يبني  ، هم ما يبنيهأ

حقيقة واقعة،    أصبحتلى التجربة المهمة التي  إنلتفت    أن، يجب  الأمةالقرآن الكريم في واقع    أهميةلى  جئنا إ  إذا

صَلَوَات   "  الله   رسول  القرآن الكريم بقيادة  أساسفي المرحلة التي اتجهت على    ،الأمة ن نقارن بها في واقع  أيمكن  

ِ عَلَيهِ وَعَلىَ آلِهِ    :ا، وتغيير عظيم في واقعها، وما بعد ذلكونقلات كبيرة جد    ،، وما حققت من نجاحات هائلة"اللَّّ

السير على  و   الكريم  بالقرآن، مدى التمسك، بالقرآنتداء  همدى الا  ،في المراحل التي تراجع مدى الالتزام بالقرآن

 .تعاليمه، وكيف تغير واقع الأمة إلى مستوى سيئ وهابط في كل المجالات 

لِهِ  ))،  اهتمامنا  ويجب أن تكون محط    ،التركيز على القرآن الكريم مسألة أساسيةف لَ  ح  أ حْك امِهِ، و  مِ و  سْلَ  ائعِِ الِْْ ش ر  و 

امِهِ  ر  ح  فيما قدمه    إلا أن    ،والحرام  ،لال ح وال  ،وأحكام الإسلام   ،مع أن القرآن الكريم يحتوي شرائع الإسلام  ،(( و 

ِ   ات  وَ لَ صَ "الرسول   ه     اللَّّ   ،ا من التفاصيل على ضوء ذلك م أيض  دِ  وما ق    ، على ضوء ذلك  آلِهِ"ى  لَ عَ وَ   يهِ لَ عَ وَسَلَام 

 . مما يرتبط بما ورد في القرآن الكريم ما ينبغي تعلمه

  "، س ب حَانَه  وَتعََالىَ"بتلك التشريعات الإلهية، بأحكام الله    ي  على نفسه بأنه معنِ   ر  قِ ي    ،بانتمائه للإسلام  ،المسلم  الإنسان

الاكتفاء في  من حلال وحرام،    "س ب حَانَه  وَتعََالىَ"عليه، بما حدده الله    "س ب حَانَه  وَتعََالىَ"بشرائع الله، بما فرض الله  

ن يكون ذلك ضمن برنامجه  أمعرفة الحلال من الحرام، و   إلىبحاجة    الإنسانو عن الحرام،    والانتهاء  ،بالحلال 

 . معني بالالتزام بهالأنه  ؛ الإسلام وأحكام،  الإسلاممعرفة شرائع   ،التعليمي، معرفة الحلال والحرام

، ومن الطغاة على مدى التاريخ في  الإسلام  أعداءمن    -اهناك حرب شرسة جد  ،  إليهي الالتفاتة  وهناك ما ينبغ 

  بأحكام كبير    استهتار حتى نتج عن ذلك واقع فيه    ،وعلى حلاله وحرامه   وأحكامه،على شرائع الإسلام    - الأمةواقع  

بالتمييز بين    - الأمة في واقع    - وجهل كبير  ،عد عن الالتزام فيما يتعلق بالحلال والحرام وب    ، استهتار كبير  الإسلام،



ا  ،الحلال والحرام وعدم    ،والانتهاء عند حدوده  ،"س ب حَانَه  وَتعََالىَ"الله    بأوامربالتوطين للنفس على الالتزام    وأيض 

 . الأمةهناك استهتار كبير في واقع  .وحرامه  ،تجاوز حدوده، واحترام حلال الله

تحت هذا   ،لنا أحللنا الطيبات،  أحل " س ب حَانَه  وَتعََالىَ "الله  أن ، تكون نظرة صحيحة أنالحلال يجب   إلىالنظرة 

و ، وحرَّ ( الطيبات)العنوان   الخبائث،  المضار أم علينا  فيها من  بما  الخبائث،  ن كل ما حرمه الله علينا هو من 

  ،في صحته   ، ، في نفسه الإنسانعلى    سيئ نسان، وهي ذات تأثير  إك  الإنسانب لا تليق    ،والمفاسد التي لا تليق بنا

النظرة الصحيحة فسندرك    إذافي حياته الاجتماعية، في واقعه بشكل عام، ولذلك     ، الالتزام  أهميةامتلكنا هذه 

  أن  خرون الأن الذي يحاول  ، لأ" س ب حَانَه  وَتعََالىَ"ن نقف عند حدود الله  أ، و وأحكامهالتمسك بشرائع الله    وأهمية 

وفق    :إليه  ايدفعون  التعامل  الانفلاتالأهواءهو  الرغبات  ،،  التعامل  الغرائز   ،والفوضى،  وراء  والاندفاع 

 قيود. ولا   ،ضوابط  أيا، بدون  كالحيوانات تمام  

وَتعََالىَ"الله   الطيبات   أحل  "س ب حَانَه   دائرة واسعة جد    ،لنا  الحلال هي  نسبة محدودة جد  ودائرة  الحرام هو  ا،  ا، 

وتشمل الطيبات بكلها، أما دائرة الحرام فهي تتجه نحو الخبائث السيئة بما فيها  ،واسعة جد ا  ةودائرة الحلال دائر

 . وتفسد حياته الإنسان، بما فيها من مفاسد تفسد الإنسان من مضار تضر 

بأ ولمصلحة    الإنسانمن الحكمة، وهو لخير    ،ن الالتزام الإيماني والديني: هو من الرشدولذلك ينبغي الوعي 

، ولصالح حياته، وأن الحرام وما فيه من المفاسد والخبائث والمضار، هو وراء ما تعيشه البشرية، ما  الإنسان

 . من مشاكل كثيرة جد ا في واقع الحياة، له آثار سيئة جد ا في واقع الحياة  ،يعيشه المجتمع البشري

ش،  أساسي ا، ألا يهمَّ   أن يكون  م للحلال والحرام، ومعرفة شرائع الإسلام، ضمن الاهتمامات التعليمية يجبفالتعل  

ر، هذه الأمور المهمة جد ا،  ب، ألا يهمل، وأن تكون الخارطة التعليمية مرتبة، ويؤخذ فيها بعين الاعتباألا يغيَّ 

كبير فيما يتعلق بتعلم القرآن الكريم   شتاتصحيح، هناك مثلا  في ما هو قائم وحاصل في بلدنا في اليمن،    وبشكل  

في المنهج المدرسي، والبعض قد يدرس من الابتدائية حتى يتخرج من الجامعة، وهو بعد لم يتقن قراءة القرآن 

ولم يتجه إلى التعرف على معارفه،    ، الوثيق بالقرآن الكريم، ولم يتثقف بثقافته  لارتباط ا  الكريم، وهو بعد لم يرتبط

 . عن ذلك كل البعد  بعيد    ،والتفهم لتعاليمه 

  . أصبحت للأسف بطريقة غير مجدية  -والدوافع التي تدفع إليها  ،من خلال التوجه فيها  -العملية التعليمية أصبحت 

  ، اغايات ومقاصد لا تبني واقع الأمة أبد    ،بليحصل على مرتَّ   ،يحصل على وظيفة من أجل أن    ليتعل م  يتجه الكثير

من واقع الأمة،    ئ اولا يغير شي   ،نهض بالأمة ي  لا تتعلق بواقع    شخصية،  الاهتمامات فيها  ، التوجه فيها توجه فردي 



كوظيفة وليس    ا، مدرس  ولا ترتبط بغايات وأهداف مقدسة ولا مهمة ولا عظيمة، ثم قد يصل إلى مرحلة أن يصبح  

  ، بارد   ، يؤدي عمله فيها بشكل روتيني  ، كوظيفة فقط  ، لا  ،دور مهم   ، وذاتكمهمة ومسؤولية مهمة ذات قدسية

 . اولا ينفع نفع    ، ج جيلا  خر ِ ولا ي    ،ولا مفيد   ،ولا نافع  ،غير مؤثر 

ولا يستفيد في بقية الأمور    ، الإسلامشرائع  ولا يعرف    ،لا يعرف الحلال من الحرام  ، كذلك قد يتخرج من الجامعة

بالشكل المطلوب، يجب أن يكون هناك مراجعة للعملية التعليمية، وتصحيح لها حتى تكون نافعة ومفيدة في الدين  

 . ومثمرة ةاءن مجرد تضييع للوقت من غير أثر، ومن غير نتيجة بنَّ و والدنيا، ولا تك 

 .نكتفي بهذا المقدار

،  ا انَ رَ سْ أَ   نْ عَ  رِّجَ فَ يُ   نْ أَ وَ   ا، انَ حَ رْ جَ   يَ فِ شْ يَ  نْ أَ وَ   ، ارَ برَ ا الأَ نَ اءَ دَ هَ شُ   مَ حَ رْ يَ   نْ أَ و ، وَإيَّاكُمْ لمِا يُرضِيهِ عَنَّا   يُوَفِّقَنَا   أن   " "سُبْحَانَهُ وتََعَالَى   هَ اللَّ   وَنَسْأَلَ 

 . اء عَالدُّ   يعُ مِ سَ   هُ نَّ إِ ،  ه رِ صْ نَ ا بِ رنَ نصُ يَ  نْ أَ وَ 

 ؛؛؛ ه ـــُ هِ وَبَرَكَاتةُ اللَّ ــ ــعلََـيْكُمْ وَرَحْـمَ لَامُ  ـ ـــوَالسَّ 


